1 
ل دارا 
من النساء العظيمات ني العصر 
الأخير 
صديقة بنت الشيخ شرف 
الدين 


هذه ترجمة موسّعة لامرأةٍ من نساءِ العصر 
الأخيرء مِن النّساء العظيمات» اللّواتي مَن 
وقف على جليلٍ أعمالهنَ لم بسعة إلا للج 
بالشناء عليه ورفع ذكرهنٌَء وإذا وجدنا في 
العصر الأخير الكثير من الرّجال نكتب عنهم 
وعن جهادهم العلمي والدَّعويء فإنَّه - 
بالعكس- يندر أن نجد من نكتب عنهنَّ من 
نساء عصرنا!!... والحديث عن هذه المرأة 
العالمة الدّاعية الآمزة بالمعروف والنّاهية عن 
المنكر في شخص «صدّيقة شرف الدَّين). 
سيا بعص الشَّيء عن نقائص مجتمعاتناء 
وليبعثُ فينا شيئًا من الفَكَار؛ أنه لم بَخْلُ 
عصرنا من أولئك الاد العظيمات... وني 


الرَّوَايَا 8 


كتب الأستاذ محمّد كرد علي كه في 
تقريظ بعض المطبوعات قائلاً: «كما 
قيض الله لله سبحانه E‏ ف «الهند» لنشر 


ننه وتمسانيده ازائ ومنت عقيدتهم 
ارك كذلاك أتاح لذلك رجالاً م 
«البحرين» و«مصر) Ay‏ لا يلون 
جهدًا في السّعي وراء إحياء آثار السَلّف 
وبَعئها من مراقد الإهمال الذي قضى 
ETA‏ العلم في العصور 
الأخيرة)اها. 

أقول: ومن جملةٍ رجال الهندٍ أولئك: 
الشيخ شرف الين الكُتبي وأولادُه ومن 
ل اسار 2 E‏ در 8 س 
الشيخ محمد نصيف. وقد ا 
الصّلاث العلمية والدعوية من الرّجِلِينٍ 
وامتدّت بينهما إلى الصّلات|الاجتماعية 
بينهماء فاختار الشيخ 


5 ا 
امف لابنه عر كريمة ال فا 


وانتهت بالمصاهرة بين 


الدين» فانتقلت «صديقة شرف الدين» 
من" لويد( الین :دار صف ف عدا 
عات ى كنف العائلة«التصيفية مقرّية 
ومحبوبة من الجميع لا سيّما عميدها 


الشت 3 5 1 2 


1 - مجلة «المقتبس». العدد (74). 


50 3 عورد * : 9 ف 
* الشيخ شرف الدين الكتبي: 

2 و 3 
لم قف له على ترجمة توفيه حقه» وقد 
ذكره تق الدّين الهلالى يناث أثناء حديثه 
عن زيارته للهند (سنة 1341ه).» فقال: 
7 إلى مدينة «بومباى» فتزلت عند 

7 34 و 

العالم الصالح الشيخ شرف الدين الكتبي 
AE‏ الله عليه» و فت ف «(بومباي» 
شهرين دخلت في أثنائها المستشفى 
واجري لي عمل جراحي غير ناجح في 
عفى امقر ع8 ركان لے شرف الد 
ییاه ف تلك المذّة يغمرني بره 
کان و رغ اه ا کان 

و 45 : 4 OTE‏ 
ا 

2 5 و 1 
وال ا الدين ال ا الذي 
0 
نسب إلى عمله وهو ترويج الكتب 
رنشوها؛ هو فی اس [إِيَانَ الخكم 


الريطان]* أو مله لوی ال سا 


2 - «الدَّعوة إلى الله في أقطار مختلفة)(صض). 
3 - ترجمة السيخ عبد الصّمد شرف الدين بقلم 
أبي الأشبال شاغف» منشورة في مجلة (اصوت 


e EEO 
كان كله الرق , الاضصاة إل‎ 
الدّعوة والتعليم الإسلامي - طباعة‎ 
الكتب والمزاجع الإسلاميّة المطلوبة في‎ 
دول الخليج» ثُمّ أضاف للمطبعة مكتبة‎ 
إسلامية عربِيّة في نفس المكان [هي‎ 
مطبعة ومكتبة تطبع وتبيع الكتب العربيّة‎ 
والدّينيّة تحت اسم (شرف الدّين الكتبي‎ 
وأولاده]*» وكان هذا الأمر في بداية القرن‎ 
العخرينء ولا زالت اى اال اج‎ 

قائمتين إلى هذا اليوم):. 
ف وت على ا 
القرى» التي كانت تميدر تمكة اال 
عالق الجمعة 4 ربيع الآخر 1346ه- 
0 أيلول 1927م (ص3)]: «وفاة: 
نَعَت إلينا أخبارٌ الهند وفاة.الشيخ محكّد 
شرف_الدين الكت © العالة. السَلفي 


المة»» بنارس» الهنده م28٠‏ ع 4» ذو القعدة 
6 ه- أبريل 1996 (ص57-55و62). 
4 - ترجمة الشيخ عبد الصّمد شرف الدين بقلم 
أدل إلا سبال شاع 


و 
5 - (موقع دعوتها». 


المعروف والعايل على نشر العلم 
الصّحيح بين قومه» يي آله وذويه 
وندعو له بالرحمة». 

# أبناء الشيخ شرف الدَّين: 

واصَلّ أبناء الشيخ شرف الذين مسيزته 
العلمية #الدعرية ٠‏ دراد واد 
فيما بينهم المكتبة والمطبعة. و م 
المكتبة الشيخ عبد الحكيم شرف الدَّين» 
وقام بأمور المطبعة أخوه الأصغر الشّيخ 
خليل شرف الدين»“ وبدأ الشيخ عبد 
الصكيد شرف الدين عمله المستفيل في 
بلدة تقع شمال بومباي باسم بيوندي 
الي ولنافيهاء يث أسّس مطبعة لنشر 
الكتب الحوية والدييّة تحت اسم: «الدّار 
القيّمة)» وقام بطبع الكتب العديدة من 


مولفات اة شيخ الإسلام 8 ع 


6 - ترجمة السيخ عبد الصّمد شرف الدين بقلم 
أبى الأشبال شاغف. 


7 - توفي في 27 رمضان 1416ه(1996م) عن 


عمر 95 عامًا؛ إذ ولد في 19 أكتوبر 1901م. 


(الشيخ* ابن -الفيّم . وغيراهماا اومن 
مطبوعاتها: «كتاب الرَّدّ على المنطقيّين» 
لابن تيميّة» «طبعة المطبعة القيّمة 
لأصحابها شرف الدّين الكتبي وأولاده»» 
«بمباي 1368ه- 1949م)» «نشره عبد 
الصتحد شوق الدين الكتبي للمزة الأول 
عن نسخة وحيدة كتب عليها المصتف 
بخطه»» ومن مطبوعاتها: «مجموعة 
تفسير شيخ الإسلام ابن تيميّة من ست 
شور الأعلي ‏ الشسي ا الا 
البيّنة» الكافرون»» «صحّحه EF‏ عليه 
مع مقدّمة بالإنجليزيّة: عبد الصّمد شرف 
الدين»» «الدّار القيّمة- يُمباي» الهند 
4ه 1954م). ومن مطبوعات 
الشيخ عبد الحكيم شرف الدَّين: «تحفة 
المودود بأحكام المولود)» «بتصحيح 
وتعليق: عبد الحكيم شرف الدين» 
المطبعة الهنديّة العربيّة. الهند 11380ه- 


لک اال ت ا 


8 - ترجمة السيخ عبد الصّمد شرف الدين بقلم 
أت الا شان اغف: 


* صدّيقة شرف الدّين: 

لا اعرف 0% ا 0 اد لقأ 
بنت الشيخ شرف الدّين» وحياتها بالهند 
في كنف والديهاء غير أَنّها: «تَلقَّت العلم 
الشّرعيَ على يد والدها العلامة والدّاعية 
الإسلامي المعروف «شرف الدين 
ا فاخذت. عليه /ودرست ا 
الكتب في الفقه والحديث. 

# انتقالّها إلى الججاز: 

ثم شاء الله كك أن تنتقل «صديقة» إلى 
أرض الحجاز لتعيش فيها بقيّةَ عمرهاء 
4 رح مله الأسداة عم اف 
نجل وجيه الحجاز الشيخ محمّد 
نشیف للكلائق الي كانت تربط هذا 
الأخير بالشيخ شرف الدّين وأولاده. 

3 نشاظها الدّعَوي: 

عملت «صديقة) بج ومثابرة في مجال 
الدّعوة الإسلاميّة» وقامّت بإحياء فريضة 
الأمر بالمعروف والتهي» عن «المنكر 


وتعليم ال ا دينهن وكانت ا 


9 - موقع ادعوتهًا». 
0 - وُلدَ عام 1326ه وتوفي عام 1382ه. 


ابت" تار يل لدبي ل المك تورات 
العلمية لنساء «جُدَّةا» منذ نحو خمسة 
یچ عام وكلنا كانت نك 
الزوجة! كانت نعم المُسلمة الفاعلة! 
التي بدأت نشاطاتها الدّعويّة في رغبةٍ قويّة 
وإرادة متينةٍ لأجل إصلاح مجتمعها 
BET‏ 
في بناتِ جنسهاء وکا لها أن نجحت في 
القضاءِ على بعض العادات الفاسدة التي 
لم تتخلّص منها بعض النّساء في مجتمع 
الحجاز آنذاك؛ مِن تعليق التّمائم 
والحُروز والتعاويذ البدعيّة... ولا زالت 
ابتتها (الدكتورة) «فاطمة عر نصت»!' 
تذكر ذلك عن والدعل فة ف 
كانت تصحبّها في مجالسها الدّعويّة» مما 
غرس في وجدانها أهمّيّة الأمر بالمعروف 
وَالبَّه ىعن المتكر" الذي كانت والدتها 


تضطلع به وتقوم عليه. تقول «د. فاطمة 


1 - وُلدت سنة (1944م) بمدينة جدَّة. 

202 قلف ادر امنة ا ا 
نصيف» عن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأثرهما في إصلاح المُجتمعات» في عام 1400ه. 


عم فقت 1 «إننَي آذکر انه كان ارچ 
خمس سنوات» لم يكن في مدينة اجلةا 
من يدعو إلى الله! كانت أوّل واحدة هي 
والدتي» وكان عمري خمس سئوات» 
كانت تخد هاون ® واا کو لا 
وتجلس في مجالسها وتعلّم الاس 
ذلك التّاريخ: العم ما شاء الله! في الفترة 
ها الال فة دعونا تقول سين 
متنا أو E E‏ 

E RTE ARE 
نصيف»(ولد في جُدَّة عام 1358ه-‎ 
9ح «الوالدة (رحمة الله عليها)‎ 
کان ما اید عر دای النساء: فكت‎ 
أحفك 4ال أحياء جد «المختلفة‎ 
لوغ والارشاد وال ر عة شات فق‎ 
بيئة فيها الدّعوة والتعليم... ' الوالدة‎ 
انات اول رة الات رك‎ 


اشر اگ جدى لالدو غم الأشناء 


59 > جريدة :«الرياض ا اليوميةء الخمشسن :24 
ربيع الأول 1428ه - 12أبريل 2007م - العدد 


AZT) 


ار لانتس اکا تذجب ناقری 
اللحطة بجذة, الال صارت جز م 
دفر رسن وال وبني مَالك)» 
وکات هنا ع الشاء إلى الد 
وترك البدع والخرافات» فكتا نجمّع في 
نهاية اليوم كمّيّة من الحْجُب والتمَائم 
والحَرّز والوّدّع والأشياء تي يُعَلّقَها 
الثامن: اعتقادًا. بتفعها ::.. -فكنا جه 
وها أنا في السجارة جد هلال 
لت وأقزم انع او م إن 
الاس ينبّهون علي أن لا تفتح الحجاب 
هذا خطر!... أفتح الحجاب وأفتح ما في 
الدّاخل وأشوف أيش مكتوب فيه! قليل 
منه فيه #آية الكرسي# أو «إقل هو الله 
أحد» أو «المعوذات. أمّا أكثرها 
شخابيط! لا أستطيع أن أتبيتهًا... فهذا 
التوعية ظهر أثرها الآنء الفتيات الَّذِينَ في 


المدارس وفي التعليم يَدعونَ للوالدة 


4 2 و 


الجانب»اه"'. 


ال تامزا 


وين جهود «صدّيقة» الدّعويّة عملّها 
على نشر الكتب التافعة في الأوساط 
النّسائيّة؛ تدعٌم بذلك سَعيّها فيما ترجوةُ 
كر اكا الا إل سيد ليدنق 
عاك الي 

00 شهادة من الشِيحَ عبد ال شرف 
الذين لأخته صِدّيقة: 

قام الشيخ عبد الصَّمد شرف الدّين بطبع 
اتش المعوذتين» لشيخ الإسلام ابن 
تيميّة» «الطبعة الثالثة» المطبعة القَيّمة» 
بُمباي» الهند» سنة 1375ه- 1955م)» 
ومحتحه عر اكليف وقدَّم له بمقدّمةٍ قال 
فليا ا غد فقله هدى _ الله تارك 
O E SA ery‏ 
شرقك) الدي ا - جوم" الأشناد غر 
نصيف أفندي» نجل السَلفي الحجازي 
E A = 14‏ لما مبدعون) مع 
لاساد عطاك ع ا و ا ا 


جاسم المطوع بتاريخ: 20/ 2001/9م. 


الله بطول الحياة- لإعادة طبع «اتفسير 
الع ر دش لاعت ,ليا غلا ذلك 
شِدَّةُ رَغبتها في نشرٍ العلم التافع بين 
التاس» ولا-سيّما في أهالي الخجاز 
القاطنة بينهم. فقد وَفْقَها الله للقيام بت 
دعو اسان أنزلها من أهالي و 
وما حولها بجهادٍ متواصل مُنذٌ سنين غير 
خائفة لومة لائم . وقد أخد. مَجَهودها 
المحمود يُثمر آثارّه الحميدة بما ظهر في 
أوساط السَّيِّدات من الإصلاح العام في 
العقائد والأعمال وإزالة البدع والصّلال. 
وقد لأحَظّت أثناء اختلاطها مع التسوة 
في حلقات الدرمن لار طخو الإ ر شاد أن 
غا الاس تلوت آل ماتا 
العوامٌ من تعليق التعاويذ الرّسميّة وتماثم 
الجاهليّة» فيما يستعيذون به من ا 
والآفات ويستجلبون به الخير والبركات 
بما لم ينزل الله به سلطانًاء ويتجئبون ما 


أرشد الله ورسوله إليه في هذا الباب. 


لإصلاح عقائدهم ودعوتهم إلى مخض 
الكقاف والس م رال اة م 


آثار السّلّف تهدي للتِي هي أقوّم. فوقع 


احا ٠‏ عل هذا کات هبه 
الغرض»اه. 

©« ناسين #المدارسة ال فة 

ٹہ قات اد ا امیا اول مدارشة 
للبنات في المملكة العربيّة السّعوديّة بإذنِ 
من الملك سعود بن عبد يدانه تحت 
إشراف «الشح محمد و صف كما 


> 
لام 


تست حأيضًا- جمعيَة للقرآن الكريم"". 


في مقابلةٍ مع «السَّيّدة فتحية عبيدا 
المشرفةا العامة ٠‏ علي 
التصيفيّة»“" والّتي تولّت إدارتها طوال 
5 2 ل أن تسلم المهكة 


4 


لاسا ركان دک اعد أنها 


«مدارس 


el‏ يويد يي :لك 3 COE‏ لاله 
ا TEE E A‏ 
الدين»» حت كانت من اطاليات ا 
الأزلى الان تحر جن من المدرصوذانا 


وو 
وتقوك:الالقتة شلك المدرسة عام 


5 - موقع «دعوتها». 
6 - جريدة «الشرق الأوسط)» العدد (9654)» 
الأربعاء 27 ربيع الأول 1426ه- 4 مايو 


5م. 


5ه وتم افتتاحها عام 1376ه 
ات رت ج الال جمسين نه مث 
عطائها». وتتابع حديثها: «لقد سبقت 
A RE‏ التعليم الر ني 
الحكومي للبنات بخمس سنوات» حيث 
| ابل 2 كن بعل تأسيستنا #مدرسة 
الصيفكة) ا ا ت افتتاح 
ANE E E‏ 
الشعبة الابتداتتين انهو عن تايا شرل 
ريم دكا ناما ل TRE‏ 
السّيّدة صدّيقة شرف الدين زوجة الشيخ 
عمر محمد نصيف (رحمهما الله)» 
وكانت حينها قد جاءت من الهند وهي 
E‏ ومن آهل دين وعلم» ولذلك 
رغبت أن تحظى ابنتها الوحيدة بالتعليم 
الذي يُفترض أن تحصل عليه» ولكنّها لم 
تجد أيّ مدرسة نظاميّة في «جدَّة) يُمكنها 
من خلالها تعليم ابنتها. ووجدت بعض 
لكاب الى تعلم ناكار 8 


القرآن والأحاديث والقراءة والكتابة 
وبعض العلوم القليلة الي كانت تتلقّاها 
الفتاة في تلك الأيام» ولهذا فكرت في 
آ4 _مداوسة ا انها والكاث 


كافة في المنطقة ودَعَمَها في ذلك 
وج وتتابع «عبيد» سرد القصّة 
قائلة: «من أجل رغبتها قام وال زوجها 
الا د ف کی كإن اتی 
في تلك الأيّام برفع خطاب يَطلبٌ فيه 
من الملك سعود بن عبد العزيز رغبتة في 
فتح مدرسة نظامية للبنات في «جدَّة) 
وكان مرا حينها من ايلك سعود» 
فوافق» EF‏ ((مدرسة اة 5 
بلقب الشيخ محمّد نصيف». وعن بداية 
المدرسة> تقول «عبيد»: «عندما جاءت 
المُوافقة تم تأسيشها في منزل الشّيخْ 
بحا نميف .رهز ال رف اناي 


«جذة» القديمة وسط «سوق العلوي»» 


E A ٢ 
الد دة الان مها أثريا :تشهده‎ 


المنطقة ا ا وبدأت 
المدرسة في الدّور الأرضي من المنزل 
وتم تو سيع الطّابق الأرضي وفتح بعض 
العف لتكواك: فصول دراد بخن 
الطّالبات اللاي وصل عددهر ف اول 
سنة دراسيّة إلى 300 -طالبة فقطء ؤ 


3 2 


ع 


ثلاث مراحل دراسيّة بدأت من الصف 


الأول .و خب لصت اكا اقا 


کک يذلاك وير حت ادر وی 
وصلت للمرحلة الثَّانويّة». وعن المواد 
الدُراسيّة” الي قامت «صديقة بتبتيها في 
المدرسة» تقول «عبيد»: «كانت مناهج 
البنين من قراءةٍ وكتابة وحساب وغيرها 
ار كارا يد وله لكر اصديغة) 
أضافت إليها أيضًا بعض المواد المي تفيد 
الات كال الا اه 
والخياطة» وتتابع: «وساعد في إدارة 
n‏ 1 اسبح هيد الم 
سزورة وهو اب« قاح صاحيةالملاوسة 
«السَيّدة صديقة»» بالإضافة إلى ابنها 
الدكتور «عبد الله عمر نصيف»» وهو 
الا الف 0 0 
وبعد ذلك تفرّغ لها «عبيد الله سرور»». 
وعن صعوبة تعليم الفتاة منذ خمسين 
سنة ومدى قناعة الأهالي في تعليم بناتهم 


e E‏ ا 
تقول: «بعد أن فتحت (السيدة صديقة» 


المدرسة كانت هي وبعض من عيلن 
معها يَدَرْنَ على المنازل في «جدَة» 
ويَطرّفْن الأبواب ليخْبرْن التاس بِأنّهنَ 
افسَحْنَ مدرسة نظاميّة لتعليم البنات 
ويحاولن إقناعهم بضرورة تعليم البنات 


ef 
لد امہ‎ 


ومدى أهمَيّة ذلك»» وتصمت لبرهة 
وتتابع بعدها: «لقد عانوا في بداية الأمر 
لعدم قناعة الأهالي بتعليم بناتهم» وأَنَّهُم 
يروف أن تيبي سأرل حفط ان 
والأحاديث فقطء فقد كانوا يخشون 
خروج الفتاة للعلم كي لا تفسد أخلاقهاء 
ات أن ال عدي ا لطر كارا 


ع 


ير جعون هذا الخطاء لذنّها 0 


وتلك الفترة كانت الكتاتيب هي 
المنتشرة ولم يكن التعليم الحكومي 
للفتيات قد بدأ). رتكقل سرد القصّة: 
«ولكن بعد فترة استطعن أن يكسبن ثقة 
الأهالي» وكان عدد الطّالبات في أوَّل سنة 
دراسيّة قد وصل إلى 300 طالبة في 
ثلاث مراحل». 

* الأستاذ علي الطنطاوي في «المدرسة 
التصِيفيّة) : 


يقول»ش الاستاد ٠.‏ عل الطنطيري 


«ذکریاته) ا فصل: «ليَا علمت 


02 ما ۽ 


البنات» (8/ 294): «...فلمًا جعت مكة 
امجن فبيلا لم يكن - فل اسيك 5 
مدرسة واحدة للبنات (فيما أعلم آنا)» 
هي «المدرسة التّصيفّة) لني أنشأها 


الرّجل العظيم الشيخ محمّد نصيف 
رحمة الله عليه فكان رائدًا في فتح 
داوس الثنات: .)2 ونال( ضن :5 29 
)الما اد ل E‏ 
كلمل الخ لای مامد اميت 
لحب ال ليه بان أعقد وة ف 
REA‏ اس 
البنات فاغتذرت وتصلت. قال وان ؟ 
هل هذا حرام؟ قلت: التحريم لا بد فيه 
مق دلجلل وأنا ما عندئ عن لل ولا 
أقول بأنّ ذلك حرام بل ربّما قلت بان 
تعليم البنات أمرّ دينهنَ واجبٌ على 
المسلمين: ‏ قات : كاك اهدر مر ا 
مأمونًا 0 EE‏ اناك 
مفروضًا لا مرفوضًاء ولكتني أخشى أن 
ee RE‏ 
على وزرها ووزر من عمل اء لذلك لا 
اند تاها )ال الح حاص تان 
تكون محاضرت الثالثة إن شاء الله» ولا 
أكون آنا فاتحَ هذا الباب. فسكتّ وإن 
ظهر على وجهه آنه لم يقتنع بما قلت ثم 
زرته بعد حين فقال لي: نها قد ألقيت 


ال و ماف تان و تطالبك 


e i‏ : و 
بوعدك... وجئت وفاءً بوعدى فوجدت 
حاط كاماد وجرا ]ادن علدا ۹7 
UE‏ ا 1 و 
عجب ف ذلك ومديرة المدرسة هى 3 
AOE‏ ل 
الأمتاتدة الج العلماء: رالد كور عيد 
الله تك وأخوه اللكيوان عبد العرايق 
وشات الإاخرة الأفاضا ادت اة 
زوجتي وبنتين لي وقد حضرن معي من 
الشام» وكان اجتماعًا مُوفقًا والحمدٌ 
لله اه. 
* نماذجٌ من كتاباتِ صدّيقة شرف 
الدين: 
ولت أن صديقة شرف الذي » قدشرت 
ع صغير الحجم کا الفائدة ن 
(دعاء المسلم)» وللعنوان والموضوع 
دلالاته؛ فهو كات عن E‏ مؤلفته 
ومنهجها الذي تشعة ودعوتها التي تعمل 
علق" نشرهاء ونی أطت هرات 
> 7 ع هي 5 
وجملا تبين عن أسلوبها ومُكتنها العلمية 


الدّعوية نرعن کر انی قالت 


(رحمها الله) في «المقدّمة»: «الحمد لله 
الذي بذك .تطفئر القلوب» «الضيلاة 


والسّلام على رسول الله الذي بلغ الرّسالة 


6 الان ةرا جسن أسللاك» ار اله 
وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
افیا فى فضل )الک اروا 
بقوله: فاا ارين ءامنوا كرو آله وكا 
کا © ی ب ايند ©) 
[الأحزاب:42-41]. ومن أهم ما جاء به 
خاتم النَبيّْن له بعد القرآن الكريم الأدعية 
والأذكان التي يحتاج إليها العبد آثاء اليل 
E Mn‏ 
والدنيويّة :لذ آنه الذغاء هي )الت ادي ااي 
لأجلها خلق الله الإنس والجنً: #وَمًا 
شت لن < والادان > د ا 
[الذاريات:56]. وبالرّغم مما صتَفه العلماء 
قديمًا وحديثًا فيما يُسمّى ب «عمل اليوم 
E ONA AN‏ 
تأليف مختصر جامع لبعض ما ثبت من 
الأدعية والأذكار عن رسول الله 9ك ف 
أمّهات كتب الحديث» متجنبين في سيرنا ما 


ل لاص الكتاب أو الشنة؛ وصندق 


وحككالاما ایر .متنهال ا هر اليه 
وسمّيناه: «دعاء المُسلم»» راجين من الله أن 
تفع يد كلخ من ایقرآ وان بیع 
خالصًا لوجهه تعالى» وذخيرة ليوم المعاد. 
وال لمر فن لواد ول شاد ٠‏ ةة 
شرف الدّين). لخر ف غرَّة رمضان 
العامة كه 298 IT SIA‏ 
أغسطس 1978م). 


Ea 


وقالت (رحمها الله) في «التّمهيد): «أنًَا 
بعد: فهذا كتابٌ يجمع الأذكار الواردة عن 
سيد الأبرار 4# ن للمسلم ترديدهاء 
قت ا العمل أمرقن 1 أن. يكون 
بين أيدي التاس كتابٌ مختصر في الأدعية 
يلتزم السُّنّه ويجتنب البدعة ويحل محل 
كثير من الكتب المملوءة بالخرافات 
المصطنعة والأدعنية الباطلة المخترعة. 
أن يكون هذا الأثر من العلح الذى يسع 
به على تطاول الأيّام. 


وإ شأن الدعاء لعظية؟“لأنَ الذعاء هو 


العبادة» كما ورد عن رسول الله » ولذلك 
كان من الصّلال البيّن دعاءٌ غير الله أو التزام 


في العصور المتأخرة بدع | فلبات "على 
الاس الفحقء وعم | الحرافة أعَنْقاكا ك 
فظهرت بمظهر الدين» وذاعت أدعية فيها ما 
لم جره الشرع سوال غير ,الله“ أو:.سؤؤال 
الله بغير أسمائه الحسنى ال99., كما هو 
منتشة ف ا الشائحة المتختلفة مثل 
قي الكبير والصّغير ... إلخ 
وروّجها سَدَنة الصُوفي وأئمّة الصضّلال. وما 
دام الدّعاء عبادة» فلا" بد من التزام ما شرعه 
رسول الله 49 فالخير کل الخير في اتباع 
طريقته واقتفاء أثره. وشأن الدعاء عظيم لا 
سيّما في هذه الأيام الي طغت فيها.الحياة 


3 ع 


3 


ال عل اق 
قست قلوبهم» فهي الا اراد 
قسوة» فألستتهم مشغولة باللّغو أو بالمحرّم 
من القول» اذاه لصتو اللهز أ 
SE SE‏ 0 

بالدّنيا مستغرقة في تدبير شؤونهاء وأوقاتهم 
مصرو فن امور الحاة الذنيا. رادي 
ر وظلموا أنفسهم فهانواء لذلك آل 


و ا 5 وسيادتهم إلى لقريمة: 


رم کی برأم بهم 4[الأنفال:3 5]» ومن 


کا انال الخال لالد لا دامن 


ذلك بأت أله لم يك معي يمه مها 


تعزيزة"هو: أنه لا نجاح ولا فلاح إلا 
بالعودة إلى الإسلام من جديد. ولقد 
حرنت سن التتارمة السك ر قر بار 
الإسلام» فجت من ذلك الصَّاب والعَلْقَم 
الل #اللفرقة وال زاوا 
والإقلال. ونحن - العرب- قومٌ أعزَّنا الله 
بالإسلام» فمهما ابتغينا العرَّة بغيره ادنا اله 
اھ نهنا کانت الدّغؤة المنقذة هي الدّعوة 
إلى الرّجوع إلى الإسلام. 

والدّور الذي يقوم به الذّعاء في حياة المسلم 
هو التذكير بالتزام الإسلام» فالإسلام نظام 
حياة:كامل .> والحياة لها مشاغلها التي قد 
تطغى على الإنسان فتنسيه ربّه وثنسيه دينه. 
إذا فنك المطلم ينه من الوم جاء الذعاء 
وله اکر ا9ت واذكر عيبو ديك له 
اد قليف ر الذي اباك بعد 
ا وال الور تاد أن تفع ف عدا 
EUS EEE O‏ 
في أموره وحركاته وحاجاته... في خروجه 
من المنزل ورجوعه إليه» في طريقه..».في 
ركوبه.. في ولوجه المسجد.. في إرادته 
الوضوء أو الأكل وهكذا.. حتى يُنْهِيَ يومه 
کان إلى إفراشه_للتوسالأي:. أن جابدعاء 


المأثور ليذكر كل مسلم بره وحقيقة 


ور شان اا شر 8 الجياة 
اليوميّة وني كل جزء من أجزاء اليل 
والتّهان وبذلك يبقى المسلم مرتبطًا 
بدينه»)» لتقول: «وختاماء فاي أسأل الله أن 
ينفع بهذا الكتاب» وأن يرد المسلمين إلى 
دينهم» سبب e‏ ورفعتهم في الدّنيا 
والآخرة. والحمد لله رب العالمين»اه. 


* رحمة اللو الواسعة غلى ١صِدَّيقّة»!‏ 

إلحاقٌ: هذا ولم ا لي ضط تاريخ 
وفاتها» رغم أنه حصل لي اللّقاء بولدها 
الأستاذ (المحامي) عبد الرحمن عمر 
نصيف في مكتبة بجدة القديمة بجوار منزل 
الأفندي نصيف (وهو الآن مَعلمٌ أثري من 
معالم جدة التاريخية) صباح يوم السبت 
3 شعبان 1434ه موافق 22 جوان 
3.. ولم يقر الأستاذ أن يُحدَّئني عن 
والدته» وقد أخبرني بأن إحدى الباحثات 
ادت إزرسالة ووراسة عر مللايقة .شرفك 
ال ركنت ل فى ركان 40 
قد طلبت من حفيدها الأستاذ محمد عبد 
العزيز عمر نصيف- أستاذ اللغة العربية في 
الا ا 
ی( عه الي ب ي 


إلى الآن. ثم بلغني خير وفاة الأستاذ عبد 
الرحمن دناه في من عام 1434هه فرحمه 
اله ب | 

6 1 7 1 0 

* وهذه صورة لبت (قصر) الشيخ محمد 
٠ 3‏ اس 3 5 و د أسلاء 
نصيف؛ اين كانت تقيم: «(صديقة شرف 


الدّين) (رحمها الله تعالى): 


9 


ل 
صريعه بب الرسن 


